
192233 - رأى امرأة تزني ، ولم يكن عنده بينة ، فهل يخبر من يريد الزواج بها بحقيقة الأمر ؟

السؤال

ما حكم من رأى امرأة في الزنا عيانا ، ما هو الحكم الشرعي فيها مع العلم أني رأيتها وحدي ، هل يلزم شهود أربعة
أو أستطيع أن أحلف أربعة شهادات ؟ ما لحكم إذا أنكرت ذالك أمام أهلها ؟

ما لحكم إذا سألني إنسان يريد الزواج بها ؟ هل أقول له الحقيقة أم أسكت علما أنه من الأقرباء ؟
من فضلكم التمس منكم تفسير دقيق لهذه المسالة ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
من رأى شخصاً يزني : فلا يحل له أن يشهد عليه بما رآه من الزنا ، ولو كان واضحا

صريحا لا لبس فيه ، حتى يشهد معه بذلك ثلاثة آخرون ، فيكتمل نصاب الشهادة : أربعة
شهداء ، كلهم يشهدون بما رأوا من الفعل الصريح ؛ فإن تكلم عنها بذلك ، من غير توفر

نصاب الشهادة المذكور : فهو قاذف ، يجب حده حد القذف ، كما ذكر الله في كتابه .

قال ابن قدامة رحمه الله في ذكر شروط الشهادة بالزنا :
يهِ فَ فِ لَا اعٌ لَا خِ مَ ا إجْ ذَ هَ ةً ، وَ بَعَ ونُوا أَرْ كُ ا : أَنْ يَ هَ دُ ” أَحَ

أْتِينَ اللاتِي يَ الَى: ) وَ عَ لِ اللَّهِ تَ وْ لْمِ ؛ لِقَ لِ الْعِ نَ أَهْ بَيْ
مْ ( نْكُ ةً مِ بَعَ نَّ أَرْ هِ لَيْ وا عَ دُ هِ شْ تَ اسْ مْ فَ ائِكُ نْ نِسَ ةَ مِ شَ احِ الْفَ

وا أْتُ مَّ لَمْ يَ نَاتِ ثُ صَ حْ ونَ الْمُ مُ رْ ينَ يَ الَّذِ الَى : ) وَ عَ الَ تَ قَ ، وَ
ةً ( . لْدَ انِينَ جَ مْ ثَمَ وهُ لِدُ اجْ اءَ فَ دَ هَ ةِ شُ بَعَ أَرْ بِ

ذْ لَمْ إِ اءَ فَ دَ هَ ةِ شُ بَعَ أَرْ هِ بِ لَيْ وا عَ اءُ لا جَ الَى : ) لَوْ عَ الَ تَ قَ وَ
بُونَ ( . اذِ مُ الْكَ نْدَ اللَّهِ هُ أُولَئِكَ عِ اءِ فَ دَ هَ وا بِالشُّ أْتُ يَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ةَ لِرَ ادَ بَ دُ بْنُ عُ عْ الَ سَ قَ وَ

ى تَّ لُهُ حَ هِ لًا ، أُمْ جُ أَتِي رَ رَ عَ امْ دْت مَ جَ ت لَوْ وَ أَيْ لَّمَ : أَرَ سَ وَ
اءَ ؟ دَ هَ ةِ شُ بَعَ أَرْ آتِيَ بِ

اهُ وَ مْ ( رَ لَّمَ : ) نَعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ فَ
هِ ” انتهى من ” المغني ” نَنِ ي سُ د فِ اوُ أَبُو دَ أ وَ طَّ وَ ي الْمُ الِكٌ ، فِ مَ

. )9/69(
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: ثانياً
إذا أنكرت المرأة جريمة الزنا ، سواء كان أمام أهلها ، أو القاضي ، ولم يشهد عليها

ا دُ يَ اغْ بذلك أربعة شهداء : فالقول قولها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ) وَ
ا ( رواه البخاري هَ مْ جُ ارْ فَتْ فَ رَ تَ نْ اعْ إِ ا فَ ذَ أَةِ هَ رَ لَى امْ سُ إِ نَيْ أُ

)2315( ، ومسلم )1689( .

لْكَ تِ قال الإمام الشافعي رحمه الله – في حديث أنيس رضي الله عنه – : ” فَ
هُ مُ لْزَ كَانَ يَ نَتْ ، فَ ا زَ ا : أَنَّهَ انِي بِهَ رَ أَبُو الزَّ كَ أَةٌ ذَ رَ امْ

ا ، هَ فَ ذَ نْ قَ مَّ دُّ عَ طَ الْحَ قَ سَ دَّت ، وَ تْ حُ رَّ نْ أَقَ إِ أَلَ ، فَ سْ أَنْ يَ
ا هَ جَ وْ ا زَ هَ فُ اذِ لِكَ لَوْ كَانَ قَ كَذَ ا ، وَ هَ فِ اذِ دَّ قَ تْ حُ إِنْ أَنْكَرَ وَ

تْ ، رَّ نْهُ إنْ أَقَ طَ عَ قَ سَ رَّ ، وَ قِ دُّ إنْ لَمْ تُ هُ الْحَ مَ : لَزِ
ا ” انتهى من ” الأم ” )6/333( . هَ مَ لَزِ وَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ دٍ رضي الله عنه عَ عْ لِ بْنِ سَ هْ نْ سَ وعَ
أَةٍ رَ نَى بِامْ هُ أَنَّهُ زَ نْدَ رَّ عِ أَقَ اهُ فَ لًا أَتَ جُ لَّمَ : ) أَنَّ رَ سَ وَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ثَ رَ عَ بَ ا لَهُ ، فَ اهَ مَّ ، سَ
نَتْ ، تْ أَنْ تَكُونَ زَ أَنْكَرَ لِكَ ، فَ نْ ذَ ا عَ أَلَهَ سَ أَةِ ، فَ رْ لَى الْمَ إِ

ا ( رواه أبو داود )4437( ، وصححه الألباني في ” هَ كَ رَ تَ دَّ ، وَ هُ الْحَ لَدَ جَ فَ
صحيح سنن أبي داود ” .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الأصل أن من قذف شخصاً بالزنا أن يقال له : أقم البينة ، وإلا جلدناك ثمانين جلدة

؛ لأن الأعراض محترمة ، فإذا قال شخص لآخر : أنت زانٍ ، أو يا زاني ، أو ما أشبه
نة ، وإلا : فثمانون جلدة في ظهرك . ذلك ، قلنا : أقم البيِّ

فإن قال : أنا رأيته بعيني يزني ، قلنا له : إن لم تأتِ بالشهداء : فأنت كاذب عند
أُولَئِكَ اءِ فَ دَ هَ وا بِالشُّ أْتُ ذْ لَمْ يَ إِ الله ، ولهذا قال الله تعالى : ) فَ

بُونَ ( ما قال في حقيقة الأمر ، لكن عند الله ، أي : اذِ مُ الْكَ نْدَ اللَّهِ هُ عِ
في حكمه وشرعه : أنه كاذب ، وإن كان صادقاً في نفس الواقع ” انتهى من ” الشرح

الممتع ” )13/284( .

وأما الأيمان ، فإنها لا تقوم مقام الشهود إلا في حالة واحدة ، هي : أن يشهد على
زوجته أنه رآها تزني ؛ فهنا : إما أن يأتي على ذلك بأربعة شهداء ، كما لو شهد على
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حد لقذفه امرأة ، من غير بينة ، أو : يلاعنها . امرأة غيره ، أو أن يُ
وهذا هو الذي يختلف به حال الزوج عن غيره من الشهداء بالزنا .

فَ ذَ ةَ قَ يَّ لَ بْنَ أُمَ لَا اسٍ رضي الله عنهما : أَنَّ هِ بَّ نْ ابْنِ عَ فعَ

رِيكِ بْنِ لَّمَ بِشَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ أَتَهُ عِ رَ امْ
اء . مَ سحْ

نَةَ ؛ يِّ لَّمَ : ) الْبَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النبي صَ قَ فَ
كَ ( !! رِ هْ ي ظَ دٌّ فِ أو حَ

نَةَ ؟! يِّ سُ الْبَ مِ لْتَ لاً ينطلق يَ جُ نَا على امرأته رَ دُ أَى أَحَ ا رَ ولَ اللَّهِ ، إِذَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ فَ
ولُ : ) قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَ النبي صَ عَ جَ فَ

كَ ( !! رِ هْ ي ظَ دٌّ فِ حَ إِلَّا فَ نَةَ ؛ وَ يِّ الْبَ
قٌ ، ادِ قِّ إِنِّي لَصَ كَ بِالْحَ ثَ ي بَعَ الَّذِ لٌ : وَ لَا الَ هِ قَ فَ

هِ : ) لَيْ لَ عَ أَنْزَ يلُ وَ رِ بْ لَ جِ نَزَ دِّ ؛ فَ نْ الْحَ رِي مِ هْ ئُ ظَ رِّ بَ ا يُ رِي مَ ي أَمْ لَنَّ فِ نْزِ لَيَ وَ
بَ اللَّهِ ةَ أَنَّ غَضَ سَ امِ الْخَ ى بَلَغَ : ) وَ تَّ أَ حَ رَ قَ مْ ( فَ هُ اجَ وَ ونَ أَزْ مُ رْ ينَ يَ الَّذِ وَ

ينَ ( . قِ ادِ نْ الصَّ ا إِنْ كَانَ مِ هَ لَيْ عَ
لَ سَ أَرْ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ فَ النَّبِيُّ صَ رَ انْصَ فَ

النَّبِيُّ دَ ، وَ هِ شَ لٌ فَ لَا اءَ هِ جَ ا ، فَ مَ هِ لَيْ إِ
لَمُ أَنَّ عْ ولُ : ) إِنَّ اللَّهَ يَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

ائِبٌ ( ؟! ا تَ مَ نْكُ لْ مِ هَ بٌ ؛ فَ ا كَاذِ مَ كُ دَ أَحَ
الُوا : قَ ا، وَ وهَ فُ قَّ ةِ وَ سَ امِ نْدَ الْخَ انَتْ عِ ا كَ لَمَّ دَتْ ؛ فَ هِ شَ تْ ، فَ امَ مَّ قَ ثُ

ةٌ !! بَ وجِ ا مُ نَّهَ إِ
نَا أَنْها نَّ ى ظَ تَّ نَكَصتْ ، حَ أَتْ ، وَ لَكَّ تَ اسٍ : فَ بَّ الَ ابْنُ عَ قَ فَ

مِ ..( رواه البخاري )6/ 100( . وْ ائِرَ الْيَ ي سَ مِ وْ حُ قَ الَتْ : لَا أَفْضَ عُ ؛ ثم قَ جِ تَرْ

قال ابن قدامة رحمه الله :
ةً يَّ نَبِ فَ أَجْ ذَ ا قَ ذَ إِ نِ ، فَ يْ جَ وْ رِ الزَّ يْ نَ غَ انَ بَيْ ” لَا لِعَ

رَ ، زِّ نَةً عُ صَ حْ نْ مُ إِنْ لَمْ تَكُ نْ ، وَ عَ لَا لَمْ يُ دَّ وَ نَةً ، حُ صَ حْ مُ
ا . ضً انَ أَيْ لَا لِعَ وَ

الَ : ) الَى قَ عَ لِأَنَّ اللَّهَ تَ لِكَ  ذَ ا ؛ وَ ذَ ي هَ فَ فِ لَا لَا خِ وَ
اءَ دَ هَ ةِ شُ بَعَ أَرْ وا بِ أْتُ مَّ لَمْ يَ نَاتِ ثُ صَ حْ ونَ الْمُ مُ رْ ينَ يَ لَّذِ اَ وَ

ةً ( . لْدَ انِينَ جَ مْ ثَمَ وهُ لِدُ اجْ فَ
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انَهُ حَ بْ لِهِ سُ وْ ةِ بِقَ يَ هِ الْآ ذِ ومِ هَ مُ نْ عُ اتِ مِ جَ وْ صَّ الزَّ ثُمَّ خَ
نَّ اهُ دَ ا عَ يمَ فِ مْ ( ، فَ هُ اجَ وَ ونَ أَزْ مُ رْ ينَ يَ لَّذِ اَ الَى : ) وَ عَ تَ وَ

ومِ ” انتهى من “المغني” )11/129( . مُ ةِ الْعُ يَّ لَى قَضِ ى عَ قَ بْ يَ

ثالثاً :
إذا شهدتَ جريمة الزنا فلست مطالباً بالإبلاغ عن الحادثة ، ولو مع وجود الشهود ، بل

الأولى الستر عليهما ، إذا رجي منهما التوبة والإقلاع عن المعصية والرجوع إلى الله
مَ وْ هُ اللَّهُ يَ رَ تَ ا سَ لِمً سْ رَ مُ تَ نْ سَ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : )َ مَ

ةِ ( رواه البخاري )2242( ، ومسلم )2580( . امَ يَ الْقِ

قال النووي رحمه الله :
لَى هُ إِ عَ فَ لَوْ رَ وبٌ ، فَ نْدُ رُ مَ تْ ا السَّ ذَ اءُ : هَ لَمَ الَ الْعُ ” قَ

فُ لَا ا خِ ذَ نْ هَ اعِ ، لَكِ مَ لْإِجْ أْثَمْ بِا هِ : لَمْ يَ وِ نَحْ انِ وَ لْطَ السُّ
اللَّهُ وهٌ ، وَ رُ كْ وَ مَ ا هُ هِ مَ رِ وَ ضِ صُ ي بَعْ كُونُ فِ دْ يَ قَ لَى ، وَ لْأَوْ ا

لَمُ ” انتهى من ” شرح صحيح مسلم ” )16/135( . أَعْ

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قصة ماعز :

لِ ثْ ي مِ عَ فِ قَ نْ وَ بُّ لِمَ حَ تَ سْ هِ : أَنَّهُ يُ تِ يَّ نْ قَضِ ذُ مِ خَ ؤْ يُ ” وَ
لَا هُ ، وَ سَ رَ نَفْ تُ سْ يَ الَى ، وَ عَ لَى اللَّهِ تَ وبَ إِ تُ هِ أَنْ يَ تِ يَّ قَضِ

لَى رُ عَ مَ عُ رٍ وَ ارَ بِهِ أَبُو بَكْ ا أَشَ مَ دٍ ، كَ لِأَحَ لِكَ  رُ ذَ كُ ذْ يَ
زٍ . اعِ مَ

لَا نَا ، وَ رْ كَ ا ذَ هِ بِمَ لَيْ رُ عَ تُ سْ لِكَ يَ لَى ذَ لَعَ عَ نِ اطَّ أَنَّ مَ وَ
لَّى اللَّهُ الَ صَ ا قَ مَ امِ ، كَ لْإِمَ لَى ا هُ إِ عُ فَ رْ لَا يَ هُ ، وَ حُ ضَ فْ يَ

بِكَ لَكَانَ وْ تَهُ بِثَ رْ تَ ةِ : ) لَوْ سَ صَّ هِ الْقِ ذِ ي هَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ا لَكَ ( . رً يْ خَ

نْ بُّ لِمَ الَ : أُحِ قَ نْهُ فَ يَ اللَّهُ عَ ضِ يُّ رَ عِ افِ مَ الشَّ زَ ا جَ ذَ بِهَ وَ
هِ سِ لَى نَفْ هُ عَ رَ تُ سْ هِ أَنْ يَ لَيْ هُ اللَّهُ عَ رَ تَ سَ ا فَ نْبً ابَ ذَ أَصَ
عمر . عَ أبي بكر وَ ز مَ اعِ ةِ مَ صَّ جَّ بِقِ تَ احْ وبَ ، وَ تُ يَ وَ

ا ا إِذَ رِ ، أَمَّ اهِ جَ رِ الْمُ يْ ي غَ لُّهُ فِ ا كُ ذَ بِيِّ : هَ رَ الَ ابن الْعَ قَ وَ
هُ تَ فَ كَاشَ بُّ مُ نِّي أُحِ إِ ا فَ رً اهِ جَ ةِ مُ شَ احِ ا بِالْفَ رً اهِ ظَ تَ كَانَ مُ
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هُ ” انتهى من ” فتح الباري ” رُ يْ غَ وَ وَ رَ هُ جِ نْزَ رِيحَ بِهِ لِيَ بْ التَّ وَ
. )12/124(

رابعاً :
إذا سألك شخص ليتزوج بها فلا يخلو من حالين :

1ـ أن تكون قد تابت ورجعت إلى الله ، وعلمتَ توبتها : فلا يجوز لك إخبار الخاطب
بحالها السابق ، ولك أن تقول هي على خير وتقصد حالها الآن إن كان الأمر كذلك ؛ لما

تقدم بيانه .

2ـ إذا كانت على ما هي عليه من المعاصي.. فالواجب عليك تحذيره منها ؛ لأن ذلك من
اهُ مْ أَخَ كُ دُ حَ أَحَ نْصَ تَ ا اسْ النصيحة المأمور بها لكل مسلم : ) إِذَ

ينُ هُ ( رواه أحمد )14908( ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ) الدِّ حْ نْصَ لْيَ فَ
ةُ ( رواه مسلم )55( . يحَ النَّصِ

ولكن ليس لك أن تصرح له بزناها ، بل تستعمل العبارات والألفاظ المجملة ، كـ : لا
أنصحك بها ، هي ذات خلق سيء ، سلوكها سيء ، لها علاقات مشبوهة ، ونحو ذلك .

والله أعلم .
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